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139430 ‐ الحمة ف أن الطفل إذا مات يدخل الجنة مباشرة بينما بقية الناس يحاسبون

السؤال

أين يمن العدل ف أن الطفل إذا مات يدخل الجنة مباشرة بينما بقية الناس يحاسبون ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

لا يشك مسلم أن اله سبحانه وتعال هو أرحم الراحمين ، وأحم الحاكمين ، وأعدل العادلين , وأنه تعال لمال عدله حرم

الظلم عل نفسه فقال : ( ولا يظْلم ربكَ احدًا ) الهف/ من الآية 49 ، وقال تعال : ( انَّ اله لا يظْلم مثْقَال ذَرة ) النساء/ من

الآية 40 .

ومن كمال عدله تعال : أنه لا يعذب أحداً إلا بعد البلاغ ، وقيام الحجة عليهم .

وانظر ف ذلك جواب السؤال رقم : ( 1244 ) .

ثانياً:

اتفق أهل السنة والجماعة عل أن أطفال المسلمين ف الجنة ، وتقدم الحديث عن ذلك ، فانظره ف جواب السؤال رقم : (

. ( 117432

ثالثاً:

من أصول الإيمان الت لا خلاف فيها بين الأمة ، ولا تردد أو تلجلج فيها : ألا يعترض العبد عل أحام ربه عز وجل ، ولا

مهو لفْعا يمع لاسلا ي ) : مة البالغة ، وحينذٍ فإنه لا يصير من المخاطبين بقوله تعالالشهادة لها بأن فيها الح يتوقف ف

يسالُونَ ) الأنبياء/ 23 .

قال ابن كثير – رحمه اله ‐ :
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ثم أخبر تعال أنه لا يظلم أحداً شيىا ، وإن كان قد هدى به من هدى من الغ ، وبصر به من العم ، وفتح به أعيناً عمياً ،

وآذاناً صماً ، وقلوباً غُلفاً ، وأضل به عن الإيمان آخرين ، فهو الحاكم المتصرف ف مله بما يشاء ، الذي لا يسأل عما يفعل

وهم يسألون ، لعلمه ، وحمته ، وعدله .

" تفسير ابن كثير " ( 4 / 271 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

لاسي  وهةٌ ، وخَاصةٌ وامةٌ عمحرابِغَةٌ ، وةٌ سمعنغَةٌ ، والةٌ بمح ا خَلَقَهيمف لَهو ، هيلمو هبرو ءَش لك قخَال انَهحبس وهو "

محا َالتَعو انَهحبس نَّهفَا . هتمحو هتمحرو ، هتقُدْرو هلْمالِ عمل لب ، رِهقَهو هتدِ قُدْررجمل  لُونَ ؛اسي مهو لفْعا يمع

. انته " خَلَقَه ءَش لك نسحقَدْ اا ، ولَدِهبِو دَةالالْو نم ادِهببِع محرا وهو ، ينماحالر محراو ، ينماكالْح

"مجموع الفتاوى" (8/79) .

ثالثاً:

وأما الحمة من عدم محاسبة الأطفال فيقال فيها :

1. إن مناط التليف عند اله هو البلوغ , ولذلك جاء ف الحديث عن عائشَةَ رض اله عنها انَّ رسول اله صل اله عليه

. ( ربي َّتح ِبالص نعو اربي َّتح َتَلبالْم نعظَ وقتَيسي َّتح مالنَّائ نع ثَةثَلا نع الْقَلَم عفر ) : وسلم قَال

رواه أبو داود ( 4398 ) وابن ماجه ( 2041 ) والنسائ ( 3432 ) ، وصححه الألبان ف " صحيح أب داود " .

وهذا الطفل اخترمته المنية قبل البلوغ , فمن تمام عدل اله أنه لا يحاسب .

ويبين ما ذهب طائفة من العلماء والمحققين – كالبخاري ، والنووي ، وغيرهما – من أن هذا الحم مشترك مع أطفال

المشركين كذلك – ولتنظر المسألة ف جواب السؤالين : ( 6496 ) ( 118103 ) .

2. الأصل أن الأطفال تبع لوالديهم ، كما جاء ف الحديث عن أب هريرةَ رض اله عنه قَال : قَال رسول اله صل اله عليه

له ، اءعمةً جهِيمةُ بهِيمالْب ا تُنْتَجمك ، هانِسجمي وا هانرنَصي وا هانِدوهي اهوبفَا ، ةطْرالْف َلولَدُ عي لالُودٍ اوم نا موسلم : ( م

. ( اءدْعج نا ميهونَ فستُح

ثُم يقُول ابو هريرةَ رض اله عنه : ( فطْرةَ اله الَّت فَطَر النَّاس علَيها لا تَبدِيل لخَلْق اله ذَلكَ الدِّين الْقَيِم ) . رواه البخاري (

. ( 1293
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ولما كان والداه عل الإيمان – أو والده إن كانت أمه كتابية ‐ : فهو تبع لهما , ولما مات قبل مناط التليف ناسب أن يدخل

الجنة بلا حساب ، فدخوله الجنة باعتباره مسلماً ، وعدم حسابه باعتبار أنه لم ين ملَّفاً ف الدنيا .

3. أن فيه كرامة لوالدي الطفل الصغير ، ورحمة بهم , وتطييباً لخاطرهم ، عل موت ولدهم وهو صغير .

هذه بعض الحم , والأمر قد يحتمل وجود حم ، وغايات ، ومقاصد أخرى .

واله أعلم


